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إلى كل باحث يبحث عن الحقيقة خلف الأرقام،

وإلى كل صانع قرار يدرك أن الاقتصاد ليس أرقاماً فقط
بل هو حياة البشر،

وإلى كل إنسان يسعى لحياة كريمة في عالم تحكمه
الموارد الشحيحة.

إهدائي هذا الجهد، آملاً أن يكون مفتاحاً لفهم
التعقيدات الاقتصادية التي تشكل مصير الأمم.

المقدمة العامة

في بحث عن الروح المفقودة للاقتصاد

لطالما عُلمنا أن الاقتصاد هو علم الندرة، علم اختيار
البدائل، علم العرض والطلب. رسومات بيانية، معادلات

رياضية، مؤشرات جافة. لكن وراء كل منحنى عرض،
هناك إنسان يعمل. وراء كل معدل تضخم، هناك أسرة
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تكافح. وراء كل نمو في الناتج المحلي، هناك تكلفة
بيئية واجتماعية تدفعها الأجيال. لقد فقد الاقتصاد

الحديث روحه الإنسانية ليغرق في بحور من التجريد
الرياضي الذي يعجز عن تفسير الأزمات الحقيقية التي

تواجه البشرية.

يأتي هذا الكتاب ليعيد الاعتبار للبعد الإنساني
والمؤسسي في التحليل الاقتصادي. إننا لا ننكر أهمية

النماذج الكمية، لكننا نؤمن أن الاقتصاد الحقيقي لا
يحدث في الفراغ، بل يحدث ضمن نسيج معقد من
المؤسسات، والقوانين، والثقافات، وتوازنات القوة.

الأزمة المالية العالمية، جائحة كورونا، صراعات الموارد،
صعود الذكاء الاصطناعي، كلها أحداث كشفت

هشاشة النماذج الاقتصادية التقليدية.

الأطروحة المركزية لهذا المؤلف هي أن الثروة ليست
مجرد تراكم للمال، بل هي قدرة المجتمع على

الابتكار، والعدالة في التوزيع، والاستدامة في
الاستخدام. إن الحضارات لا تنهار بسبب نقص الموارد
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فقط، بل بسبب سوء إدارة المؤسسات الاقتصادية
وتراكم عدم المساواة. إننا ندعو هنا إلى اقتصاد

سياسي جديد، يدمج بين كفاءة السوق، وعدالة
الدولة، ووعي المجتمع.

هذا الكتاب موجه لصانع السياسات الذي يبحث عن
نمو مستدام، وللباحث الذي يرفض التبسيط المفرط،
وللمواطن الذي يريد فهم القوى الخفية التي تتحكم

في جيبه ومستقبله. إنه محاولة لرسم خريطة طريق
لفهم اقتصاديات الحضارة في عصر يتسم بالتحول

الجذري.

القسم الأول

أسس الاقتصاد السياسي

ما وراء العرض والطلب
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الفصل الأول

نظرية القيمة وإعادة تعريف الثروة

مقدمة الفصل

ما هي القيمة؟ هل هي تكلفة الإنتاج كما قال
الكلاسيكيون؟ أم هي المنفعة الحدية كما قال

النيوكلاسيكيون؟ أم هي العمل المتجسد كما قال
ماركس؟ إن فهم القيمة هو مفتاح فهم توزيع الثروة

في أي مجتمع.

المبحث الأول

تطور مفهوم القيمة تاريخياً

من الفيزيوقراط الذين رأوا أن الأرض هي المصدر الوحيد
للثروة، إلى آدم سميث الذي حرر السوق من قيود

القيود، إلى كارل ماركس الذي كشف عن علاقة
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الاستغلال في رأس المال. كل نظرية كانت تعكس روح
عصرها. اليوم، في عصر الاقتصاد الرقمي، أصبحت

البيانات هي النفط الجديد، وأصبحت القيمة تُخلق من
الشبكات وليس فقط من المصانع.

المبحث الثاني

الثروة غير الملموسة

في القرن الحادي والعشرين، أصبحت الأصول غير
الملموسة (براءات الاختراع، العلامات التجارية،

البرمجيات، البيانات) تشكل الجزء الأكبر من قيمة
الشركات الكبرى. هذا التحول يتحدى نظم المحاسبة
التقليدية ونظم الضرائب المصممة للاقتصاد الصناعي.

كيف نضرب قيمة خوارزمية؟ كيف نوزع ثروة تولدها آلة؟

المبحث الثالث

ثمن الاستدامة
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النماذج التقليدية تتجاهل التكاليف الخارجية
(Externalities). تلوث الهواء، نضوب المياه، التغير

المناخي، كلها تكاليف لا تدفعها الشركات في أسعار
منتجاتها، بل يدفعها المجتمع والأجيال القادمة.

الاقتصاد الحقيقي يجب أن يسعر هذه التكاليف ضمن
معادلة القيمة، وإلا كنا نأكل رأس مالنا الطبيعي ونورث

أبناءنا كوكباً مفلساً.

خاتمة الفصل

الثروة الحقيقية هي القدرة على الرفاه المستدام. أي
نمو يعتمد على استنزاف الموارد أو استغلال البشر هو

نمو وهمي زائف. يجب إعادة تعريف مقاييس النجاح
الاقتصادي لتتجاوز الناتج المحلي الإجمالي إلى

مقاييس تشمل السعادة، الصحة، والاستدامة البيئية.

الفصل الثاني
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دور المؤسسات في النمو الاقتصادي

مقدمة الفصل

لماذا تفشل بعض الدول بينما تنجح أخرى؟ الجغرافيا لا
تفسر كل شيء، والثقافة لا تفسر كل شيء. الإجابة

تكمن في المؤسسات. القواعد اللعبة في المجتمع
هي التي تحدد الحوافز الاقتصادية.

المبحث الأول

المؤسسات الشاملة مقابل المؤسسات الاستخراجية

كما حلل أكيموغلو وروبنسون، الدول المزدهرة هي
تلك التي تبني مؤسسات شاملة تحمي الملكية،
تطبق القانون بشكل عادل، وتسمح بالدخول الحر

للأسواق. الدول الفاشلة هي تلك التي تبني
مؤسسات استخراجية تصمم لاستخراج الثروة من

العامة لصالح نخبة حاكمة. الفرق ليس في الموارد، بل
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في القواعد.

المبحث الثاني

سيادة القانون كأساس اقتصادي

لا يوجد استثمار بدون يقين قانوني. المستثمر لا يخاف
من الضرائب بقدر ما يخاف من التعسف، المصادرة،

وفساد القضاء. سيادة القانون تخفض تكلفة المعاملات،
وتشجع على الابتكار طويل الأجل بدلاً من الربح

السريع غير المشروع. الاقتصاد القوي يحتاج إلى قضاء
قوي ومستقل.

المبحث الثالث

الثقة كرأسمال اجتماعي

المعاملات الاقتصادية تعتمد على الثقة. في
المجتمعات منخفضة الثقة، ترتفع تكاليف المراقبة،
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العقود، والتأمين. في المجتمعات عالية الثقة، تتدفق
الأموال والأفكار بحرية. بناء الثقة يحتاج إلى شفافية،

محاسبة، وتراكم سلوكي عبر الأجيال. إنه أثمن أصول
أي أمة اقتصادية.

خاتمة الفصل

الإصلاح الاقتصادي لا يبدأ بخفض الضرائب أو طباعة
النقود، بل يبدأ بإصلاح المؤسسات. بناء دولة قانون،

مكافحة فساد، وفتح الأسواق أمام المنافسة العادلة
هو الطريق الوحيد للنمو المستدام. لا يمكن بناء

اقتصاد حديث على مؤسسات فاسدة.

القسم الثاني

ديناميكيات السوق والأزمات

فهم دورات الازدهار والكساد
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الفصل الثالث

سيكولوجية الأسواق والسلوك غير العقلاني

مقدمة الفصل

افترض الاقتصاد الكلاسيكي أن الإنسان عقلاني
للمنفعة. لكن الواقع أثبت أن الإنسان عاطفي، متحيز،

وقطيعي. الاقتصاد السلوكي كشف الستار عن
اللاعقلانية التي تحكم الأسواق.

المبحث الأول

فقاعات المضاربة والهستيريا الجماعية

من توليب هولندا إلى أزمة الدوت كوم إلى الأزمة
المالية 2008. التاريخ يعيد نفسه لأن الطبيعة البشرية

لا تتغير. الجشع والخوف هما المحركان الأساسيان.
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المستثمرون يبالغون في التفاؤل عند الصعود، ويبالغون
في التشاؤم عند الهبوط. فهم هذه السيكولوجية

ضروري لصانع السياسات لتهدئة الأسواق قبل
انفجارها.

المبحث الثاني

التحيز المعرفي في القرار الاقتصادي

تحيز التأكيد، تحيز الترسخ، النفور من الخسارة. هذه
التحيزات تؤثر على المستهلكين والمستثمرين

وصانعي السياسات على حد سواء. السياسات العامة
يجب أن تصممtaking into account هذه التحيزات

(Nudge Theory) لتوجيه السلوك نحو الصالح العام
دون إلغاء الحرية.

المبحث الثالث

دور التوقعات في الاقتصاد الكلي

12



الاقتصاد يعتمد على الثقة المستقبلية. إذا توقع الناس
Self-) ًركوداً، سيقللون الإنفاق، فيتحقق الركود فعليا

fulfilling Prophecy). إدارة التوقعات عبر البنوك
المركزية والشفافية الحكومية هي أداة اقتصادية بقدر

أهمية أسعار الفائدة.

خاتمة الفصل

السوق ليس آلة باردة، بل هو مرآة للنفس البشرية
الجمعية. فهم الاقتصاد يحتاج إلى فهم النفس

البشرية. التنظيم الذكي يجب أن يحمي المستثمر من
نفسه ومن جشع الآخرين دون خنق المبادرة.

الفصل الرابع

أزمات الرأسمالية ودورات الأعمال
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مقدمة الفصل

الأزمات ليست شواذ، بل هي جزء من دورة حياة
النظام الرأسمالي. الابتكار يولد النمو، لكنه يولد أيضاً

التدمير الخلاق وعدم الاستقرار.

المبحث الأول

أزمة عدم المساواة

الرأسمالية تولد ثروة هائلة، لكنها تميل لتركيزها.
عندما تتركز الثروة بشكل مفرط، ينخفض الطلب الكلي
(لأن الأغنياء يستهلكون نسبة أقل من دخلهم)، ويزداد

السخط الاجتماعي، مما يهدد الاستقرار السياسي
والاقتصادي. معالجة عدم المساواة ليست عملاً

خيرياً، بل ضرورة لاستمرار النظام.

المبحث الثاني
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الديون والرافعة المالية

الدين أداة للنمو إذا استثمر في الإنتاج، لكنه طريق
للإفلاس إذا استهلك في الرفاهية أو المضاربة. الأزمات
المالية الحديثة كانت نتيجة تراكم ديون غير مستدامة

في القطاعين الخاص والعام. إدارة الدين تتطلب
انضباطاً مالياً شجاعاً قد يكون مؤلماً سياسياً لكنه

ضرور اقتصادياً.

المبحث الثالث

دور البنوك المركزية في إدارة الأزمات

بعد 2008، أصبحت البنوك المركزية هي خط الدفاع
الأول. التيسير الكمي، أسعار الفائدة الصفرية، أدوات

غير تقليدية أنقذت النظام من الانهيار لكنها خلقت
تشوهات جديدة (أصول منتفخة، زومبي شركات).
التحدي هو كيفية الخروج من هذه السياسات دون

إحداث ركود جديد.
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خاتمة الفصل

الأزمات هي فرص للإصلاح الهيكلي. الدول التي
تستفيد من الأزمات لإعادة هيكلة اقتصادها تخرج
أقوى. الدول التي تستخدم المسكنات فقط تؤجل

الانفجار فقط. الشجاعة السياسية مطلوبة لمواجهة
الحقائق الاقتصادية الصعبة.

القسم الثالث

الاقتصاد العالمي الجيوسياسي

القوة والثروة في عصر التنافس

الفصل الخامس

الحروب التجارية وسلاسل القيمة العالمية

16



مقدمة الفصل

العولمة لم تعد خطاً مستقيماً نحو الاندماج. نحن
نشهد عودة للقومية الاقتصادية، حروب تجارية، وإعادة

توطين الصناعات. الأمن القومي أصبح جزءاً من
المعادلة الاقتصادية.

المبحث الأول

سلاسل التوريد كأداة قوة

من يتحكم في الرقائق الإلكترونية، الأدوية، والطاقة
يتحكم في العالم. جائحة كورونا كشفت هشاشة

الاعتماد على مصدر واحد. الدول تسعى الآن لتنويع
المصادر وتقريب الإنتاج (Near-shoring) لضمان الأمن

الاقتصادي حتى لو كان ذلك على حساب الكفاءة
القصوى.
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المبحث الثاني

العقوبات الاقتصادية كسلاح

في غياب الحروب العسكرية المباشرة، أصبحت
العقوبات الاقتصادية السلاح المفضل. تجميد أصول،

منع تحويلات، عزل بنوك. لكن فعالية العقوبات محدودة
إذا دفعت الدول المستهدفة للبحث عن بدائل ونظام
مالي موازٍ، مما قد يضعف هيمنة العملة المهيمنة

على المدى الطويل.

المبحث الثالث

صعود الجنوب العالمي

الصين، الهند، ودول جنوب شرق آسيا لم تعد مجرد
مصانع رخيصة، بل أصبحت أسواقاً استهلاكية ومراكز

ابتكار. مركز الثقل الاقتصادي ينتقل من الغرب إلى
الشرق. هذا التحول يتطلب إعادة كتابة قواعد التجارة

الدولية والتمثيل في المؤسسات المالية العالمية.
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خاتمة الفصل

الاقتصاد هو استمرار للسياسة بأدوات أخرى. لا يمكن
فصل القرارات الاقتصادية عن الاستراتيجيات

الجيوسياسية. الدول التي تفهم هذا الترابط هي من
ستصنع المستقبل، والدول التي تعيش في وهم

انفصال الاقتصاد عن السياسة ستدفع الثمن غالياً.

الفصل السادس

المال الرقمي ومستقبل العملة

مقدمة الفصل

النقود تطورت من سلع (ذهب) إلى ورق (فيات) إلى
أرقام رقمية. الآن نحن على أعتاب ثورة العملات
المشفرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية. من
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سيتحكم في المال مستقبلاً؟

المبحث الأول

تحدي العملات المشفرة

البيتكوين والعملات المشفرة تطرح سؤالاً وجودياً عن
دور الدولة في إصدار النقود. لامركزية، خصوصية، لكن

أيضاً تقلب واستخدام في الأنشطة غير القانونية.
الدول تواجه خياراً: حظرها، تنظيمها، أو تبني تقنيتها.

المبحث الثاني

العملات الرقمية للبنوك المركزية

رداً على الخاص، الحكومات تطور عملاتها الرقمية. هذا
يعطيها سيطرة أكبر على السياسة النقدية، قدرة

على تتبع المعاملات، وكفاءة في توزيع الدعم. لكنه
يثير مخاوف كبيرة حول الخصوصية والرقابة المالية
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الشاملة.

المبحث الثالث

موت النقد الكاشي

العالم يتجه نحو مجتمع بلا نقد. هذا يقلل الجريمة
الضريبية والفسد، لكنه يهدد الخصوصية ويجعل النظام
المالي عرضاً للاختراقات السيبرانية. الانتقال يجب أن

يكون تدريجياً ومع ضمانات لحقوق المستخدمين.

خاتمة الفصل

المال هو لغة الثقة. سواء كان ذهباً أو بتات رقمية،
قيمته تعتمد على ثقة الناس فيه. التكنولوجيا تغير
شكل المال، لكن جوهره يبقى ثقة. من يملك ثقة

الناس يملك المستقبل المالي.
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القسم الرابع

مستقبل الاقتصاد

نحو نموذج تنموي جديد

الفصل السابع

الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل

مقدمة الفصل

التغير المناخي ليس تهديداً بيئياً فقط، بل هو تهديد
اقتصادي وجودي. الفيضانات، الجفاف، الحرائق تكلف

تريليونات. الانتقال للطاقة النظيفة هو أكبر فرصة
استثمارية في القرن، لكنه يحمل مخاطر اجتماعية.

المبحث الأول
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تسعير الكربون

لجعل الملوث يدفع، يجب وضع سعر للكربون (ضريبة أو
تداول انبعاثات). هذا يحول الحافز الاقتصادي نحو

التقنيات النظيفة. العائدات يمكن استخدامها لدعم
الفقراء المتضررين من ارتفاع الأسعار لضمان عدالة

الانتقال.

المبحث الثاني

الوظائف الخضراء

إغلاق مناجم الفحم وإغلاق مصانع السيارات التقليدية
يفقد ملايين وظائفهم. الدولة يجب أن تستثمر في

إعادة التدريب وخلق وظائف جديدة في الطاقة
المتجددة، النقل الكهربائي، والاقتصاد الدائري. لا

عدالة مناخية بدون عدالة اجتماعية.
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المبحث الثالث

الاقتصاد الدائري

النموذج الخطي (خذ، اصنع، ارمِ) وصل لحدوده.
المستقبل للاقتصاد الدائري حيث النفايات تصبح

مدخلات إنتاج جديد. هذا يقلل الاعتماد على الموارد
الأولية ويقلل التلوث. يحتاج لتغيير في تصميم

المنتجات وسلوك المستهلك.

خاتمة الفصل

الاقتصاد الأخضر ليس تكلفة، بل هو استثمار في
البقاء. الدول التي تتأخر في الانتقال ستصبح متحفاً
صناعياً وتعاني من عقوبات تجارية بيئية. الدول التي

تقود الانتقال ستقود الاقتصاد العالمي القادم.

الفصل الثامن
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الذكاء الاصطناعي وسوق العمل

مقدمة الفصل

الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، بل هو عامل إنتاج
جديد ينافس العمل البشري. هذا يثير أسئلة جوهرية

حول توزيع الدخل ومستقبل العمل.

المبحث الأول

الإزاحة مقابل الإحلال

الذكاء الاصطناعي سيزيح وظائف روتينية، لكنه
سيخلق وظائف جديدة في الإشراف، البرمجة،

والإبداع. التحدي هو الفجوة الزمنية والمهارية بين
الوظيفة المفقودة والوظيفة الجديدة. البطالة الهيكلية

قد ترتفع مؤقتاً وتسبب اضطرابات.
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المبحث الثاني

ضريبة الروبوت والدخل الأساسي

إذا كانت الآلات تنتج الثروة، من يملكها؟ إذا كانت
الأرباح تتركز لدى مالكي التكنولوجيا، قد نحتاج لضريبة

على الأتمتة لتمويل شبكة أمان اجتماعي، أو حتى
دخل أساسي شامل لضمان كرامة من استبدلتهم

الآلات.

المبحث الثالث

إعادة تعريف التعليم

النظام التعليمي الحالي صمم للعصر الصناعي (حفظ،
تكرار). عصر الذكاء الاصطناعي يحتاج لمهارات لا تتفوق

عليه الآلة: التفكير النقدي، الإبداع، الذكاء العاطفي،
التكيف. التعليم يجب أن يصبح lifelong learning ليس

مجرد مرحلة عمرية.
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خاتمة الفصل

التكنولوجيا محايدة، لكن آثارها الاجتماعية تعتمد على
السياسات. يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحرير

الإنسان من الأعمال المملة، أو لاستعباده اقتصادياً.
الخيار بيد صانع السياسات اليوم.

الخاتمة العامة للكتاب

نحو اقتصاد إنساني مستدام

بعد رحلة عبر تاريخ الثروة، وتعقيدات الأسواق،
وتحديات المستقبل..

نصل إلى قناعة بأن الاقتصاد ليس علماً طبيعياً ثابت
القوانين مثل الفيزياء، بل هو علم اجتماعي متغير
يعكس قيم البشر وتوازنات قوتهم. لا يوجد نموذج
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اقتصادي واحد صالح لكل زمان ومكان. النجاح يكمن
في المرونة، القدرة على التكيف، والالتزام بالقيم

الإنسانية الأساسية.

الرسالة الأساسية

أن الهدف النهائي للاقتصاد ليس تراكم الأرقام في
البورصات، بل تحسين حياة الإنسان. نمو بدون عدالة
هو قنبلة موقوتة، وعدالة بدون نمو هي فقر مشترك.
التحدي هو الجمع بين الكفاءة والإنصاف، وبين النمو

والاستدامة.

توصية أخيرة

ندعو الدول العربية إلى التحرر من اقتصاد الريع
والاعتماد على الموارد الناضبة، والانتقال لاقتصاد

المعرفة والابتكار المؤسسي. ندعو لبناء أنظمة ضريبية
عادلة، وقضاء اقتصادي متخصص، وسياسات اجتماعية
تحمي الفقير دون قتل الحافز للغني. المستقبل لمن
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يملك الجرأة على إصلاح هياكله الاقتصادية قبل فوات
الأوان.

إن الاقتصاد هو وسيلة لحياة كريمة، وليس غاية في
حد ذاته. حين نذكر هذه الغاية، نستطيع بناء اقتصاد
يخدم الإنسان، لا اقتصاد يخدمه الإنسان وقوداً له.

والله ولي التوفيق

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

المراجع والمصادر

أولاً: المراجع الكلاسيكية

آدم سميث، ثروة الأمم.
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جون ماينارد كينز، النظرية العامة للتوظيف والفائدة
والنقود.

فريدريك هايك، طريق العبودية.

ثانياً: المراجع المعاصرة

دارون أكيموغلو وجيمس روبنسون، لماذا تفشل الأمم.

توماس بيكيتي، رأس المال في القرن الحادي
والعشرين.

داني رودريك، مفارقة العولمة.

تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول آفاق
الاقتصاد العالمي.

ثالثاً: المراجع العربية
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تقارير التنمية الاقتصادية في الوطن العربي.

دراسات مركز الدراسات الاستراتيجية حول الاقتصاد
السياسي.

أبحاث اقتصادية منشورة في دوريات محكمة عربية
ودولية.

الفهرس العام

المقدمة العامة

القسم الأول: أسس الاقتصاد السياسي

الفصل الأول: نظرية القيمة وإعادة تعريف الثروة

الفصل الثاني: دور المؤسسات في النمو الاقتصادي
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القسم الثاني: ديناميكيات السوق والأزمات

الفصل الثالث: سيكولوجية الأسواق والسلوك غير
العقلاني

الفصل الرابع: أزمات الرأسمالية ودورات الأعمال

القسم الثالث: الاقتصاد العالمي الجيوسياسي

الفصل الخامس: الحروب التجارية وسلاسل القيمة
العالمية

الفصل السادس: المال الرقمي ومستقبل العملة

القسم الرابع: مستقبل الاقتصاد

الفصل السابع: الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل

الفصل الثامن: الذكاء الاصطناعي وسوق العمل

الخاتمة العامة
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المراجع

الفهرس

تم بحمد الله وتوفيقه

وصلنا إلى ختام هذا المؤلف، الذي نرجو أن يكون
إضافة نوعية للمكتبة الاقتصادية العالمية، وأن يسهم

في صنع سياسات اقتصادية أكثر حكمة وإنسانية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تأليف

د. محمد كمال عرفه الرخاوي
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الباحث والمستشار القانوني

والمحاضر الدولي في القانون

حقوق النشر محفوظة للمؤلف

جميع الحقوق محفوظة

لا يجوز نسخ أو نقل أو تخزين أي جزء من هذا الكتاب
بأي وسيلة كانت دون إذن خطي من المؤلف.
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